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 ملخص البحث                         

 
عم حسبنا الله ونِ » : ة في قولهذا البحث في ذكر الدلالات العقديَّ 

من  وذكر شيءٍ  ،ببيان معنى هذه الكلمة العظيمة صُدِّر، وقد «الوكيل
 فضائلها.

 : ويتكون من أربعة مباحث
على  «حسبنا الله ونعم الوكيل» : في ذكر دلالات لالمبحث الأوَّ 

وخالقه؛ وفيها  رب كل شيءٍ  الله  توحيد الربوبية، ففيها الإقرار بأنَّ 
هو  الله  على أنَّ  ، وفيها دلالةتفويض الأمر إلَّ الخالق وإسناده إليه 

 «عم الوكيلحسبنا الله ونِ » ، فـــالنفع والضر بيديه  المدبر لهذا الكون، وأنَّ 
ويكفي عبده كل  ،توكل عليهفيها دلالة على معاني الربوبية كلها، فالذي يج 

المميت الذي بيد ملكوت كل  ،يالمحي ،المدبر ،الرازق ،ما أهمه: هو الخالق
 .شيءٍ 

على  «عم الوكيلحسبنا الله ونِ »: في ذكر دلالات  المبحث الثاني
توحيد الألوهية، ففي هذه الكلمة دلالة على توحيد الألوهية والعبادة، 
وإخلاص العمل له، وهي ذكر جليل، والذكر من أعظم العبادات، وفيها 

في جلب الخيرات ودفع المضرات، وفيها دلالة على  طلب العون من الله 
، والخوف منه، والرجاء والرغبة فيها دلالة على محبة الله التوكل واليقين، و 

 .إليه، وحسن الظن به، والإقبال عليه 
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على  «عم الوكيلحسبنا الله ونِ »: في ذكر دلالات  المبحث الثالث
توحيد الأسماء والصفات، ففي هذه الكلمة العظيمة دلالة على اسمين من 

 وهما: أسماء الله 
الدال على صفة الألوهية، فهو المألوه المعبود،  «الله»لفظ الجلالة  -0

 المستحق لإفراده بالعبادة.
وهو المتولي لتدبير خلقه بعلمه وكمال قدرته وشمول  ،«الوكيل» -2

رهم لليسرى، وجنبهم العسرى، وكفاهم ما حكمته، والذي تولَّ أولياءه فيسَّ 
 أهمهم.

على  «عم الوكيلونِ  حسبنا الله»: في ذكر دلالات  ابعالمبحث الرَّ 
الإيمان بالقضاء والقدر، ففي هذه الكلمة دلالة على التسليم لأقدار الله 

ا، ، وعلى فعل الأسباب المأذون بها شرعً ، والرضا بما قضاه وقدره 
 وفيها دلالة على الجمع بين الشرع والقدر.

 البحث بخاتمة فيها أهم النتائج. ثم ذيلتج 
 (.القدر - القضاء - التوكل - حسبنا):  الكلمات المفتاحية

 
  أحمد بن محمد بن عبيد الله النفيعي د /

        aaaa112211@gmail.com      
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                            Abstract  

 
This study discusses the theological implications of the 

statement: "Allah is sufficient for us and He is the Best 
Disposer of affairs". It begins with an explanation of the 
profound meaning of this phrase, highlighting some of its 
virtues. 

The study consists of four sections: 
The first section: Discusses the implications of "Allah is 

Sufficient for us and He is the Best Disposer of affairs" in 
relation to the concept of Tawhid al-Rububiyyah (the 
Oneness of God in Lordship). It acknowledges that Allah is 
the Lord and Creator of everything, and that all matters are 
delegated and assigned to Him. It also implies that Allah is 
the one who manages this universe, and that benefit and 
harm are in His hands alone. Thus, "Allah is sufficient for 
us and He is the best Disposer of affairs" encapsulates the 
meaning of Lordship in its entirety, for the one who is 
depended upon and Suffices His servant from all that 
concerns them is: Al-Khāliq(the Creator), Al-Rāziq(the 
Provider), Al-Mudabbir(the Maintainer), Al-Muḥyi(the 
Giver of life), Al-Mumīt(the Bringer of death), the one in 
whose hands lies the dominion of all things. 

The second section: Discusses the implications of "Allah 
is sufficient for us and He is the best Disposer of affairs" in 
relation to Tawhid al-Uluhiyyah (the Oneness of God in 
Worship). This phrase points towards the Oneness of God in 
divinity and worship, the dedication of actions to Him. It is 
a lofty dhikr (remembrance), and dhikr is among the 
greatest acts of worship. It includes seeking Allah’s help in 
attaining benefit and warding off harm. It signifies reliance 
and certainty, and implies love for Allah, fear of Him, hope 
in Him, optimism about Him, and turning to Him. 
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The third section: Discusses the implications of "Allah is 
sufficient for us and He is the Best Disposer of affairs" 
regarding Tawhid al-Asma wa'l-Sifat (the Oneness of God 
in His Names and Attributes). This profound phrase is 
indicative of two of Allah's names: 

1- The majestic name "Allah", which alludes to the 
attribute of divinity; He is the Deity, the One who is 
worshiped, and deserving of being singled out in worship. 

2- Al-Wakīl (The Best Disposer of affairs), the One who 
manages the creation with His Knowledge, Perfect Power, 
and Comprehensive Wisdom, and who Assists His Awliyāʼ 
(devotees), facilitates ease for them, protects them from 
difficulty, and suffices them in all their concerns. 

The fourth section: Discusses the implications of "Allah 
is sufficient for us and He is the Best Disposer of affairs" in 
relation to belief in Divine Decree and Predestination. This 
phrase signifies submission to Allah’s Decrees, and 
satisfaction with what He has Decreed and Predestined. It 
also suggests taking up the means deemed appropriate by 
the Sharia (Islamic law) and signifies the convergence of 
religious law and destiny. 

The study concludes with a summary containing the key 
findings. 

Keywords: (Sufficient for us - Reliance - Divine Decree 
- Predestination). 

 
 

Dr. Aḥmed ibn Muḥammad ibn Ubaydullah Al-Nufayʻi 

        aaaa112211@gmail.com      
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 مةالمقدِّ

 
 

نالحمد لله رب العالمين نالرحمن الرحيم، نينالدِّنمالك يوم ، والصلاة ،
نلين والآخرينسيد الأوَّ والسلام على  نمحمد الأمين نبينا، ى الله عليه صلَّ ،

ن.ينالدِّنا إلَّ يوم ا مزيدً م تسليمً وسلَّ ،نوعلى آله وأصحابه أجمعين
 : ا بعدأمَّ 

وقد دلت النصوص ،نذكر الله :ننمن أجل العبادات وأزكاها فإنَّ 
نوعلو مكانته ومنزلته ،الشرعية على فضل الذكر نقال ،  ڻ}:

 ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ

 ے ھ ھ ھ ھ ہ

 ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے

 ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ

 ن.[45]سورة الأحزاب:  {ۅ ۅ ۋ
نعن النبي ،نمن حديث أبي هريرة  «صحيحه»وروى مسلم في 

الذاكرون الله  :ن قال؟نوما المفردون يا رسول الله:ننقالوا،نسبق المفردون»:نقال
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 .ن(0)«ا والذاكراتكثيرً 
ننقال وعن أبي الدرداء  نقال رسول الله :  أنبئكم بخير لَا أَ »:

وخير لكم من إنفاق ،نوأرفعها في درجاتكم،نوأزكاها عند مليككم،نأعمالكم
نقِ رِ الذهب والوَ  وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا ،

 .ن(2)«ذكر الله:ن قال،نبلى يا رسول الله:ننقالوا؟نأعناقكم
ومن ،نوغيرها كثير في فضائل الذكر وفوائده وثمراته ،هذه بعض الأدلة

نجملة الأذكار التي جاءت عن النبي  ننقولنالمختار عم حسبنا الله ونِ »:
فهي كلمة جليلة القدر، عظيمة الفضل، اشتملت على دلالات  ؛«الوكيل

أن أبحث في  - بعد استخارة واستشارة - عقدية كثيرة، ولأجل ذا رغبتج 
 : ودلالاتها العقدية، وأن يكون عنوان البحثهذه الكلمة 

 ةالدلالات العقديَّ

 «عم الوكيلحسبنا الله ونِ»:  في قول

  

                                 
، خرجه مسلم، كتاب : الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار، باب : الحث على ذكر الله أ (0)

 (. 2676( برقم : )3/2162)
(، والترمذي في سجننه، كتاب: أبواب 20712: ) ( برقم46/44خرجه أحمد في مسنده )أ (2)

(، وابن ماجه في سجننه، كتاب : الأدب، باب : فضل 4477( برقم : )5/359الدعوات، )
(، 0825( برقم : )0/674(، والحاكم في المستدرك )4791: ) ( برقم2/0235الذكر، )

« صحيح الجامع»، وصححه الألباني في «، ولم يخرجاههذا حديث صحيح الإسناد: » وقال
 (. 2629: ) ( برقم0/504)
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 َّوأسباب اختياره ،ة الموضوعأهمي : 
وواطأ  ،وثواب جزيل لمن اشتغل به ،ما للذكر من فضل عظيم -0

 .نقلبه لسانه
وقعا في  لما  هذه الكلمة قالها الخليلان إبراهيم ومحمد أنَّ  -2

 .نوهذا يدل على عظيم فضلهان،أمر عظيم
جهل كثير من الناس بمعنى هذه الكلمة العظيمة ودلالاتها  -4
 .نالعقدية

وبخاصة عند حصول ؛ناشتغال بعض الناس بأذكار وأدعية بدعية -3
 .نوإعراضهم عن الأمر المشروع في ذلك،نالكرب والشدة

ار الصحيحة ببيان حض الناس وحثهم على الإقبال على الأذك -5
 .ندلالاتها العقدية

 ِّن: راسات السابقةالد 
حسبي الله ونعم »:  الآثار الإيمانية والعقدية المتعلقة بكلمة» -3

ننشر في مجلة الحوار الثقافي، «الوكيل نبالجزائر، ن(01) : المجلد، :ننالعدد،
 ن(.0)

نا في حدود خمسة عشر صفحةوجاء البحث مختصرً  وقد جعله ،
حسبي الله ونعم »في أقوال العلماء في :نلالمبحث الأوَّ :ن في مبحثين الباحث
نوأدلتها «الوكيل ننوالمبحث الثاني.  ،«حسبي الله ونعم الوكيل»في فضل :

نوالآثار الإيمانية والعقدية ،ومواطنها وتكلم على الآثار الإيمانية والعقدية ،
واليقين ،نالله صدق التوكل على:ن فأورد تحت هذا المبحث،نباختصار شديد
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والإقرار ،نوالقوة في الحق،نوحسن الظن بالله،نوالأمن النفسي،نالصادق بالله
 .نبالضعف والفقر إلَّ الله

نـــــ ولم يتكلم الباحث عن الدلالات العقدية ل حسبنا الله ونعم »:
نعلى توحيد الربوبية «الوكيل ن ففيها؛  رب كل شيءٍ  الله  الإقرار بأنَّ :
وغير ذلك من  النفع والضر بيديه  أنَّ و ،نالمدبر لهذا الكونوأنه ،نوخالقه

 .نأفراد الربوبية
على  «الوكيل حسبنا الله ونعم» :ـــــ لولم يستوعب الدلالات العقدية 

؛نإخلاص العبادة له دون ما سواهو ،نكالتأله والتعبد لله ؛نتوحيد الألوهية
ن نودلالتها نالجليلة، نالأذكار نمن نالدعاءعلى عبادة وكونها ونحو  والاستعانة،

 .نذلك
 على توحيد «حسبنا الله ونعم الوكيل»:ـــــ العقدية لولم يذكر الدلالات 

نالأسماء والصفات من صفات  وما تضمناه ،«الوكيل»و ،«الله» : كاسمي؛
 .نالجلال والكمال

على الإيمان  «الله ونعم الوكيلحسبنا »:نـــــ ولم يذكر الدلالات العقدية ل
نبالقضاء والقدر نكالتسليم لأقدار الله ؛ ،نوالرضا بما قضاه وقدره ،

 .نوالجمع بين الشرع والقدر،ناوفعل الأسباب المأذون بها شرعً 
انية والعقدية الآثار الإيم -،نفعلى هذا لا تقاطع بين الدراسة المذكورة

 .نوبين البحث المقترح،ن- «الوكيلحسبي الله ونعم »:ننالمتعلقة بكلمة
وأثرها في حياة  ،فضائلها ،«حسبنا الله ونعم الوكيل»تفسير  -9
،نجامعة الموصل،نمجلة كلية العلوم الإسلاميةن،- ةدراسة موضوعيَّ  -المسلم 
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 ن(.23)العدد ،ن(06) : المجلد،نالعراق
حسبنا :نلالمبحث الأوَّ ،نومبحثين ،وقد جعل الباحث دراسته في تمهيد

في فضائل :نوالمبحث الثاني،نة النبويةنَّ الكريم والسُّ الله ونعم الوكيل في القرآن 
والأحوال التي ذكرت بها ،نحسبنا الله ونعم الوكيل في حياة الأنبياء والصالحين

 .نفي السيرة النبوية
نوكل هذا لا علاقة له بالبحث المقترح تفسير  -فالدراسة المذكورة ،

دراسة  - ة المسلموأثرها في حيا ،فضائلها ،«حسبنا الله ونعم الوكيل»
 .نا البحث المقترح فدراسته دراسة عقديةوأمَّ ،ن- تفسيرية
 ن: خطة البحث 

نيشتمل البحث على مقدمة نوتمهيد، نوأربعة مباحث، ،نوخاتمة،
 .نوفهارس

 .مةالمقدِّ 
نوأسباب اختياره ،وفيها بيان أهمية الموضوع نوخطة البحث، ومنهج ،

 .نالبحث
 .ومعناها «عم الوكيلالله ون  حسبنا »:  فضل قول:  التمهيد

 :ن مطلبانوفيه 
 .ن«عم الوكيلحسبنا الله ونِ »:ن فضل قول:ننلالأوَّ  المطلب
 .ن«عم الوكيلحسبنا الله ونِ »:ن معنى قول:ننالثاني المطلب

 ودلالاتها على توحيد ،«عم الوكيلحسبنا الله ون  »:  لالمبحث الأوَّ 
 . ةالربوبيَّ 
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ودلالاتها على توحيد  ،«عم الوكيلالله ون  حسبنا »:  المبحث الثاني
 . ةالألوهيَّ 

ودلالاتها على توحيد  ،«عم الوكيلحسبنا الله ون  »:  لثالمبحث الثا
 . الأسماء والصفات
ودلالاتها على الإيمان  ،«عم الوكيلحسبنا الله ون  »:  ابعرَّ المبحث ال
 . بالقضاء والقدر

 .الخاتمة
 .نوفيها أهم النتائج

 . الفهارس
 ن: منهج البحث 
 .نالمنهج الاستقرائي التحليلي - بتوفيق الله وإعانته - سلكتج :ننلًا أوَّ 

 :ننالمنهجية المتبعة في البحوث العلمية على النحو الآتي التزمتج :نناثانيً 
وذلك بذكر ن؛الآيات القرآنية إلَّ مواضعها في القرآن الكـريم عزوتج  -أ

 .نورقم الآية،ناسم السورة
،نفإن كان في الصحيحين أو أحدهما،نالأحاديث النبوية جتج خرَّ  -ب
نبالعزو إليهما اكتفيتج  نوإن لم يكن فيهما، في تخريجه من كتب  اجتهدتج ،

إن  اأو ضعفً  ،على الحديث صحةً  مع نقل كلام أهل العلم،نة الأخرىنَّ السُّ 
 .نوجد

فإني أضع سنة وفاته بين ل مرة علم من الأعلام لأوَّ عند ورود  -ج
 وأكتفي بذلك.  ،: ( قوسين هكذا )ت
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 .نالغريب من الألفاظ شرحتج  -د
نوالله أسأل أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل ،هذا ويتقبل هذا ،

،نم على نبينا محمدى الله وسلَّ وصلَّ ،نا وآخرً لًا والحمد لله أوَّ ،نالجهد وينفع به
ن.آله وأصحابه أجمعينوعلى 

ن
ن

h 



 

 
 
 

 
 

 
 

 التمهيد :
 ومعناها «عم الوكيلحسبنا الله ونِ »فضل قول : 

 وفيه مطلبان : 

 «الوكيلعم حسبنا الله ونِ»المطلب الأوَّل : فضل قول : 

 «عم الوكيلحسبنا الله ونِ»المطلب الثاني : معنى قول : 

 
 

نن
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ن: لالمطلب الأوَّ

ن«عم الوكيلحسبنا الله ونِ»:ننفضل قول
 ن
 

حسبنا » : دلت النصوص الشرعية على فضل هذه الكلمة العظيمة
 :ن فمن ذلك،نوتنوعت دلالات النصوص في بيان مكانتها،ن«الله ونعم الوكيل

نن اللهول ق -0  ی ی ی ئى ئى ئى ئې ئې ئې}:

]سورة آل  {بخ بح بج ئي ئى ئم ئح ئج ی
 . [074عمران: 

 فأبو سفيان ؛نففي هذه الآية أعظم دليل على فضل هذه الكلمة
وأصحابه الذين خرجوا في طلبه نأن يثبطوا رسول الله ا من الناس سأل قومً 

:ن أي ؛{ی ی ی ئى ئى}:ن بأن يقولوا لهم،نحدبعد منصرفه عن أج 
نجمعوا الرجال للقائكمقد  نوالكرة إليكم لحربكم، :ن أي ؛{ی}،

:ن أي؛ {ئح ئج}،نفإنه لا طاقة لكم بهمن،واتقوا لقاءهم،نفاحذروهم
ن خوفهم أمر أبي سفيان وأصحابه من من تخويف مَ  -فزادهم ذلك 

إلَّ   ولوعده ووعد رسوله،  ا للهوتصديقً ،نا إلَّ يقينهميقينً  - المشركين
نتصديقهم بالسير نولم يثنهم ذلك عن وجههم الذي أمرهم رسول الله ،

 وتوكلًا ،ن وقالوا ثقة بالله،نمنه  ولكن ساروا حتى بلغوا رضوان الله،نفيه
:ن - سفيان وأصحابه من المشركين كأبين خوفهم  إذ خوفهم مَ  - عليه
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ن.(0){بح بج ئي ئى}
قال الحافظ ن،ففي هذه القصة أوضح دلالة على عظم هذه الكلمة

،نل بحفظه وكلاءتها توكَّ ق الله عبدً فإذا وفَّ »:  ه(795)ت: نابننرجبن
؛نغيره إلَّوكله إلَّ نفسه أو  وإذا خذله.نوتوفيقه وتسديده،نوهدايته وإرشاده

 . (2)«كلمة عظيمة« حسبنا الله ونعم الوكيل»:  ولهذا كانت هذه الكلمة
نن-2 نالبخاري ن)تنترجم ن: : باب« صحيحه»في ه( 256:

وأورد تحت هذه  ،[074]سورة آل عمران:  {ی ی ی ی ئى ئى}
، قالها «حسبنا الله ونعم الوكيل»:  ، قالالترجمة حديث ابن عباس 

 ئى ئى }ن: حين قالوا حين ألقي في النار، وقالها محمد  إبراهيم 

 بح بج ئي ئى ئم ئح ئج ی ی ی ی

ن.(4)[074]سورة آل عمران:  {بخ
ن ففي هاتين القصتين نفضل هذه الكلمة: وأنها قول إبراهيم ومحمد ،

 .ن(3)في الشدائد 
ن)ت قال الصنعاني  ن(ه0082: وهاتان الكلمتان هما كلمتا »:

:ن وهما اللتان قالهما المؤمنون حين قيل لهم،نن بيده كل خيرالتفويض إلَّ مَ 
                                 

 (.235-6/233): تفسير الطبري  نظري (0)
 (.0/030)موع رسائل ابن رجب مج (2)
]سورة آل  {ی ی ی ی ئى ئى }:  : تفسير القرآن، باب خرجه البخاري، كتابأ (4)

 (. 3564: ) ، برقم(6/49)، [074عمران: 
 (.343)صيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد ت (3)
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ثم أخبر الله تعالَّ ،ن[074:ن]سورة آل عمران {ی ی ی ی ئى ئى}
نأنهم انقلبوا بنعمة من الله وفضل بنعمة من الله   كما انقلب الخليل،

قولهما من وقع في يإلَّ أنه نفهو إرشاد منه ،نمن نار عدوه ـمًاوفضل سال
 .ن(0)« مهم من الأمور كما قالها الخليل

 فصلًا ن(2)«الوابل الصيب»ه( في 750:ن)ت وقد ذكر ابن القيم 
وأورد  (،وغيرهسلطان من ن يخاف ومَ  ،عند لقاء العدوالذكر ):نـــــ عنون له ب

 .نأحاديث منها هذا الحديث
ن قال  الخدري عن أبي سعيد -4 نقال رسول الله : كيف »:

نأنعم نوصاحب القرن قد التقم القرن، الإذن متى يؤمر بالنفخ  معواست،
نفكأن ذلك ثقل على أصحاب النبي  ،«خفينف ننفقال لهم، :ن قولوا»:

 .ن(4)«على الله توكلنا،نحسبنا الله ونعم الوكيل
ما يقول ):ن« مصنفه»ه( في 245:ن)ت وقد ترجم ابن أبي شيبة 

وأورد الحديث السابق من رواية ابن عباس  (،إذا وقع في الأمر العظيم
 .ن(3)

                                 
 (.0/094)لتنوير شرح الجامع الصغير ا (0)
  (.412-411)ص: الوابل الصيب  نظري (2)
ننه، أبواب صفة القيامة والرقائق والورع، باب ما جاء في شأن الصور، خرجه الترمذي في سج أ (4)

، «وقد روي من غير وجه هذا حديث حسن،»:  (، وقال2340: ) برقم (،3/621)
 (. 0179) (4/66)وصححه الألباني في الصحيحة 

 (.6/76)صنف ابن أبي شيبة م (3)
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عم حسبنا الله ونِ »:ننهذه بعض الفضائل الدالة على عظم هذه الكلمة
ن.وغيرها كثير للمتأمل،نوبيان مكانتها،نورفعة منزلتها ،«الوكيل

ن
ن

h 
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ن: المطلب الثاني

 «عم الوكيلحسبنا الله ونِ»:ن معنى قول

 ن
 
 لفالأوَّ :ننأربعة أصول ،والباء ،والسين ،الحاء : (بَ سَ )حَ  « :حسبنا» 

ن ندعال: ن تقول. نا وحسباناً أحسبه حسبً  الشيء حسبتج : :ننالثاني والأصل.
 إذا،نفلاناً أحسبت :ننويقال.نكافٍ :ن أين؛ء حسابيش:  تقول.نالكفاية

نضيهته ما ير طيأع ن الأصل الثالثو . نسبانالح: نحسبانةهي جمع و ،  وهي،
نالصغيرة الوسادة نأحسبه الرجلحسبت  وقد. ووسدته  عليهاأجلسته  إذا،

نإياها ننابعالأصل الرَّ و . ففسدت  ابيضت جلدته من داءٍ  الذيحسب الأ:
 .ن(0)برصأ كأنه،نشعرته

وبهذا فسره جمع من ،نهناهو المعنى المراد  - الكفاية –والأصل الثاني 
:نن{ئي ئى}»:ننه(401:ن)ت قال أبو جعفر الطبري ؛نأهل العلم
ونعم المولَّ لمن :ن يقول {بح بج}ن.يكفينا الله:ن يعني،نكفانا الله
:ن في كلام العرب« الوكيل» لأنَّ ؛نوإنما وصف تعالَّ نفسه بذلك؛نوليه وكفله

فلما كان القوم الذين ؛نبأمره سند إليه القيام بأمر من أسند إليه القيامــهو الم
،نوصفهم الله بما وصفهم به في هذه الآيات قد كانوا فوضوا أمرهم إلَّ الله

                                 
  (.62-2/59): مقاييس اللغة  نظري (0)
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نووثقوا به نوأسندوا ذلك إليه، نوصف نفسه بقيامه لهم بذلك، وتفويضهم ،
 .ن(0)«ونعم الوكيل الله تعالَّ لهم:ننفقال،نأمرهم إليه بالوكالة

ن)ت  قال ابن الأنباريو  نن في قوله - ه(428:  ئى}:

ن]سورة آل عمران {بح بج ئي نن-ن[074: كافينا الله ونعم الكافي،  »:
 . (2)«: رازقنا الله ونعم الرازق كقولك

 ئي ئى ئم}:نقوله تعالَّ»:ننه(670:ن)ت وقال القرطبي 

ن أي {بح بج نالله كافينا: نالإحساب من مأخوذسب حو .  وهو،
ن.ن(4)«الكفاية

نأي،نحسبه مصدر:ننحسب»:ننه(0221)ت:ننوقالنالشوكانين
ن ناهفك: ن أين؛بمعنى الفاعل وهو، ننمحسب: نبمعنى كافي:  في قال.

ن(3)«فالكشا» ن سبالمح بمعنى أنه على والدليل: ن تقول أنك:  رجل هذا:
نحسبك نالنكرة به فتصف،  غير الفاعل اسم بمعنى لكونه إضافته لأنَّ ؛
 إليه الموكول نعم:ن أين؛الأمور إليهتوكل  من هو:ن والوكيل.نانتهى.نحقيقية

 الوكيل نعم:ننأي،نمحذوف بالمدح والمخصوص،نالكافل أو،نالكافي أو،نأمرنا
ن.ن(5)«الله 

                                 
 (.6/235)فسير الطبري ت (0)
  (.0/8): الزاهر في معاني كلمات الناس  ينظر (2)
 (.3/282)فسير القرطبي ت (4)
 (.0/332)لكشاف عن حقائق غوامض التنزيل ا:  ينظر (3)
 (.0/358)تح القدير ف (5)
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ن أي «حسبنا الله: »معنى ف نكافينا: هم من كل ما أهميكفي عباده  ،
،ننعم المتوكل عليه :ن أي «ونعم الوكيل»،نودفع المضرات،نجلب الخيرات

ن.ن هوولا يعبد إلاَّ ،ن عليهولا يتوكل إلاَّ ،ن إليهيتوجه إلاَّ فلا 
ن نالله نعلى نيتوكل في  يه بأن يعتمد علن؛في أمر دينه ودنياهومن
:ن أي؛نفهو حسبه،نويثق به في تسهيل ذلك،نجلب ما ينفعه ودفع ما يضره

وإذا كان الأمر في كفالة الغني القوي العزيز ،نكافيه الأمر الذي توكل عليه به
نالرحيم نءٍ كل شيفهو أقرب إلَّ العبد من  ، الحكمة الإلهية  ولكن ربما أنَّ ،

ن.ن(0)اقتضت تأخيره إلَّ الوقت المناسب له
ن قد تضمنت هذه الكلمة العظيمة التوكل على اللهف والاعتماد ،

ن.ن(2)«هذلك سبيل عز الإنسان ونجاته وسلامت وأنَّ ،نوالالتجاء إليه ،نعليه
ن)ت القيم  ابنقال  ن ه(750: ،نوهو حسب من توكل عليه»:

نوكافي من لجأ إليه نوهو الذي يؤمن خوف الخائف، نالمستجير يرويج، وهو ،
وانقطع بكليته  ،وتوكل عليه ،فمن تولاه واستنصر به،ننعم المولَّ ونعم النصير

ننإليه نتولاه وحفظه وحرسه وصانه: ننومن خافه واتقاه، آمنه مما يخاف :
 ں ڱ ڱ ڱ ڱ }ن:نوجلب إليه كل ما يحتاج إليه من المنافع،نويحذر

]سورة ن{ھھ ھ ھ ہ ہ ہ ۀہ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں
وقد ،نالله تعالَّ بالغ أمره فإنَّ ،ننصره ورزقه وعافيته ئفلا تستبطن،[4-2الطلاق:

                                 
 (.871)ص: تفسير السعدي  نظري (0)
  (.4/090)قه الأدعية والأذكار ف (2)
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 .(0)«لا يتقدم عنه ولا يتأخر ،اقدرً  جعل الله لكل شيءٍ 
 
 

h 
  

                                 
 (.2/764)دائع الفوائد ب (0)
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ن: لالمبحث الأوَّ

نةودلالاتها على توحيد الربوبيَّ ،«عم الوكيلحسبنا الله ونِ»
ن
 ن

ومالكه  رب كل شيءٍ  الله  هو الإقرار بأنَّ » : ةتوحيد الربوبيَّ 
وخالقه ورازقه، وأنه المحيي المميت، النافع الضار، المتفرد بإجابة الدعاء عند 

 .(0)«الاضطرار، الذي له الأمر كله، وبيده الخير كله
نبأفعاله إفراد الله هو ن: وبعبارة أعم  ،والتدبير ،والملك ،كالخلق؛

 .نوالإماتة ونحو ذلك ،والإحياء
وهذا النوع من أنواع التوحيد مركوز في الفطر، لا ينازع فيه عامة 

 ئۇ}ن: قال كما   ،به العباد، وقد ذكر الله في غير آية إقرار الكفار

:ن قال و ، [87]سورة الزخرف:ن{ئى ئې ئې ئۈئې ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ
 ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ}

 ئې ئۈ ئۈ ئۆئۆ ئۇ ئوئۇ ئو ئە ئە ئا ئا ى ى ې

ن.(2)فأهل الإشراك كانوا مقرين بهذا النوعن،[40:ن]سورة يونس {ئې
                                 

(، 01/440)موع الفتاوى مج:  وينظر (،07)صيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد ت (0)
 (.0/028)وامع الأنوار لو (، 2/880)دارج السالكين مو 

 (،076)صلتدمرية صاو  (،0/226)رء التعارض دو  (،06/428): مجموع الفتاوى  ينظر (2)
= 
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نومن أنكر هذا النوع ناواستكبارً  أنكره إباءً ، به في  الإقرارمع ،
 .ن(0)باطنال

  ةعلى توحيد الربوبيَّ  «حسبنا الله ونعم الوكيل: »دلالة : 
فقائل هذه الكلمة ن،تدل على ربوبية الله  العظيمةهذه الكلمة 

نوغيره مربوب رب كل شيءٍ  الله  يلزمه الإقرار بأنَّ   وخالق كل شيءٍ ،
ننقالنن،وغيره مخلوق  ڳ ڳ ڳ گ گ گگ ک ک ک}:

]سورة  {ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ}:ننلنوقان،[62]سورة الزمر:  {ڳ
 ن.[96:نالصافات
إسناده فيها تفويض الأمر إلَّ الخالق و  «حسبنا الله: »ا فقول وأيضً  

نإليه  نفهو نعم المولَّ، نالمتوكل عليه  ونعم، ن إليهيتوجه إلاَّ فلا ، ولا ،
 .ن عليهيتوكل إلاَّ 

،نة الأمور إليهفأزمَّ ،نهو المدبر لهذا الكون الله  وفيها دلالة على أنَّ 
لا ملجأ ،نفقائل هذه الكلمة يلجأ إلَّ من بيده الأمر كله،نوتصاريفها بيديه

ن إليهولا منجى منه إلاَّ  نقال ،  ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ}:

 ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ

                                 = 
ريد التوحيد تُو  (،0/25)رح الطحاوية لابن أبي العز شو (، 2/271)ة نَّ : منهاج السُّ  وانظر
  (.7)ص

ة نَّ ، ومنهاج السُّ (06/443، 7/640)موع الفتاوى مجو  (،8/48)رء التعارض د:  ينظر (0)
 (.0/26)وشرح الطحاوية لابن أبي العز  (،2/271)
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 ۀ ۀ ڻ ڻڻ ڻ ں ں ڱڱ ڱ ڱ ڳ ڳ

نون،[53]سورة الأعراف:  {ہ ہ ننقال  ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ}:

 ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌڌ ڍ ڇڍ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ

]سورة يونس:  {گ گ گ کگ ک ک ک ڑڑ ژ
 ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ}ن: وقال  ،[4

 ئوئۇ ئو ئە ئە ئا ئا ى ى ې ې ې ې ۉ

 . [40]سورة يونس:  {ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆئۆ ئۇ
فقائلها يجب أن ؛نالنفع والضر بيد الله  وفي الكلمة دلالة على أنَّ 

 قال ،نحسبه في جلب النفع ودفع الضر دون ما سواه الله  يعتقد أنَّ 
ن  ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ}:

 ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ےۓ ے ھ ھ

:ن قال و ، [08]سورة يونس:  {ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۈۇٴ
 ی ئى ئىئى ئې ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو}

 .ن[76]سورة المائدة:  {ی ی ی
،نالربوبية كلهافيها دلالة على معاني  «حسبنا الله ونعم الوكيل»فـــــ 

 ،المدبر ،الرازق ،هو الخالق:ننويكفي عبده كل ما أهمه ،فالذي يتوكل عليه
 .نالمميت الذي بيد ملكوت كل شيء  ،المحيي

نوإذا تقرر دلالة هذه الكلمة العظيمة على توحيد الربوبية فيلزم من ؛
ناعتقد ذلك أن يقر بتوحيد الألوهية والعبادة  وهذه طريقة القرآن الكريم،

وهذا ما سنوضحه في ،نوهي الاستدلال بتوحيد الربوبية على توحيد الألوهية
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ن.المبحث الآتي
ن
ن

h 
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 : المبحث الثاني

 ةودلالاتها على توحيد الألوهيَّ ،«عم الوكيلحسبنا الله ونِ»

ن
 ن

ننةتوحيد الألوهيَّ  نالعلمعر ن: نأهل نبتعريفاتننæنف نالنوع هذا
نبينها نتعارض نولا ن(0)متقاربة ننفتوحيد الألوهية. ن: نهو نالله بجميعننإفراد

 .نأنواعنالعبادات
ل دعوة وهو أوَّ ،نوباطنه وظاهره،نوآخره ينالدِّننلوهذا التوحيد هو أوَّ » 
نوآخرها  الرسل ننوهو معنى قول، الإله هو  ؛ فإنَّ « اللهإله إلاَّ لا »:

ولأجل ن؛المألوه المعبود بالمحبة والخشية والإجلال والتعظيم وجميع أنواع العبادة
نلقت الخليقةهذا التوحيد خج  نرسلت الرسلوأج ، ننزلت الكتبوأج ، وبه افترق ،

 .ن(2)«وأشقياء أهل النار وسعداء أهل الجنة،نالناس إلَّ مؤمنين وكفار
  على توحيد الألوهية «حسبنا الله ونعم الوكيل: »دلالة  : 

نفي هذه الكلمة العظيمة دلالة على توحيد الألوهية والعبادة فلفظ ،

                                 
رح الطحاوية لابن أبي العز شو  (،0/386)مدارج السالكين و  (،2/40): الاستقامة  ينظر (0)

وتطهير الاعتقاد للصنعاني  (،2/290)، (027-0/026)نية الدرر السَّ و  (،0/29)
  (.51)ص ة المنشورةنَّ علام السُّ أو  (،51)ص

 (.21)صيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد ت (2)
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نالمعبودهو المألوه في هذه الكلمة العظيمة : « الله»الجلالة :  المستحق ،
نلإفراده بالعبادة نلما اتصف به من صفات الألوهية؛ وهي صفات ،

ن.(0)الكمال
قال ن،دون ما سواه فيجب إخلاص العبادة له ،نوإذا كان كذلك

ن  ئو ئو ئە ئە ئا ئا ىى ې ې ې}:

:نننوقال ،[29]سورة الأعراف:  {ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆئۆ ئۇ ئۇ
 ۀۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ}

صرف جميع :ن هويننالدِّننوإخلاص»ن،[5البينة: ]سورة  {ہ ہ ہ ہ
ولا ،ن اللهوذلك بأن لا يدعى إلاَّ ؛نوحده لا شريك له أنواع العبادة لله 

ولا يرهب ،نولا يخشى ولا يرجى سواه،ن للهولا يذبح إلاَّ ،ن باللهيستغاث إلاَّ 
ن عليهولا يتوكل في جميع الأمور إلاَّ ،ن فيما لديهولا يرغب إلاَّ  كل ما   وأنَّ ،

؛نولا غيرهما،نولا نبي مرسل،نلملك مقرب لا يصلح منه شيءٌ ،نهنالك لله 
وانفرد به المسلم ،نسس الإسلام عليهوهذا هو بعينه توحيد الألوهية الذي أج 

ن.ن(2)« اللهوهو معنى شهادة أن لا إله إلاَّ ،نعن الكافر
نبقولها؛ يتعبد العبد لله  «حسبنا الله ونعم الوكيل: »وهذه الكلمة 

ننلأن ن ن: أمر بها وأثنى على من قالها من عباده المؤمنين، قال نالله
 ئم ئح ئج ی ی ی ی ئى ئى ئى ئې ئې ئې}

                                 
 (.49)صعدي تفسير الس (0)
 (.0/266)نية لدرر السَّ ا (2)
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ن.ن[074]سورة آل عمران:  {بخ بح بج ئي ئى
ففي ؛ندةحال الكرب والشنوقد قالها أفضل نبيين من أنبياء الله 

،ن«حسبنا الله ونعم الوكيل»:ن قال،ن ابن عباسالبخاري من حديث 
نحين ألقي في النارنقالها إبراهيم   ئى }ن:نحين قالوا وقالها محمد ،

 بح بج ئي ئى ئم ئح ئج ی ی ی ی ئى

ن(0)[074]سورة آل عمران:  {بخ نفقولها عبادة من العبادات. وقربة من ،
ن.نالقربات التي يتقرب بها العبد لربه 

نذكر جليل، والذكر من أعظم العبادات، «حسبنا الله ونعم الوكيل»و
 الذكر ثناء على الله  لأنَّ ؛نأفضل من الدعاءبل ذكر بعض أهل العلم أنه 
نبجميل أوصافه وآلائه وأسمائه نوالدعاء سؤال العبد حاجته، فأين هذا من ،

ن.(2)؟هذا
وأرفعها  ،وأزكاها عند مليككم ، أخبركم بخير أعمالكملَا أَ »:ننقال 

أن تلقوا عدوكم  ومن،نوخير لكم من تعاطي الذهب والفضةن،في درجاتكم
:ن قال.نيا رسول اللهنبلى:ن قالوا.ن؟ويضربوا أعناقكم،نا فتضربوا أعناقهمغدً 
ن.ن(4)«ذكر الله»

ما يقول ): « مصنفه»ه( في 245:ن)ت وقد ترجم ابن أبي شيبة 

                                 
 .بق تخريجهس (0)
 (.222)ص: الوابل الصيب  ظرين (2)
 .سبق تخريجه (4)
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:ن في قوله  وأورد حديث ابن عباس  (،إذا وقع في الأمر العظيم
ننقالن،(0)[8]سورة المدثر:ن{ې ې ې ې ۉ} :ننقال رسول الله :
يسمع متى يؤمر ،نوصاحب القرن قد التقم القرن وحنى جبهته ،كيف أنعم»

حسبنا الله :ن قولوا»:ننقالن؟كيف نقول:ننفقال أصحاب النبي ،ن«فينفخ
ن.ن(2)«على الله توكلنا،نونعم الوكيل

ن)ت وذكر الإمام ابن القيم  عند لقاء ا تقال ه( أذكارً 750:
نالعدو نسلطان وغيرهمن ومن يخاف ، ننومنها،  : هذه الكلمة العظيمة:

ن.ن(4)«حسبنا الله ونعم الوكيل»
قال أبو ن،وهذه الكلمة تقال لأجل جلب الخيرات ودفع المضرات

:  هذه الكلمة وقد ذكر الله »:  ه(728)ت: نالعباس ابن تيمية 
قوله  ، وفي دفع المضرة أخرى، فالأولَّ فيفي جلب المنفعة تارةً « حسبي الله»

 گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ} : تعالَّ

]سورة ن{ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ
 ی ئى ئى ئى ئې ئې ئې}ن: والثانية في قوله تعالَّ.نلآيةا[59التوبة:

ن{بخ بح بج ئي ئى ئم ئح ئج ی ی ی

                                 
 . (820)ص: المفردات في غريب القرآن  : هو الصور. ينظر الناقور (0)
 (. 29587: ) برقم (6/76)خرجه ابن أبي شيبة في مصنفه أ (2)
  (.412-411)ص: الوابل الصيب  ظرين (4)
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 .ن(0)«[074]سورة آل عمران:
والوكيل لا يستحق المدح ،نتوكلوا عليه لما بأنه نعم الوكيل فمدحوه 

نلم يجلب لمن توكل عليه منفعة إن والله خير من توكل ن،ويدفع عنه مضرة،
 .ن(2)ويدفع عنهم كل شر،نفهو نعم الوكيل يجلب لهم كل خير،نالعباد عليه

نحسبنا ونعم الوكيلهو  فالله  المعتمدون في جلب عليه يعتمد »،
الكفاية هو حسبي،  - وحده -ارهم، فالذي بيده ع مضمصالحهم ودف

 . (4)«كل ما أهمني وما لا أهتم بهسيكفيني  
على عبادة الدعاء؛ « حسبنا الله ونعم الوكيل»:  وتدل هذه الكلمة

الدعاء هو »: والدعاء من أجل العبادات على الإطلاق، قال 
 . (3)«العبادة

: يكفينا الله كل ما أهمنا، ونعم الوكيل،  أي؛ «حسبنا الله»:  فمعنى
                                 

 (.438)صلتحفة العراقية ا (0)
 (.0/89): جامع الرسائل لابن تيمية  ينظر (2)
  (.725)صفسير السعدي ت (4)
ننه، باب تفريع (، وأبو داود في سج 08452: ) برقم (41/297)أخرجه أحمد في مسنده  (3)

ننه، أبواب تفسير (، والترمذي في سج 0379: ) برقم (2/76)أبواب الوتر، باب الدعاء، 
: الدعاء،  (، وابن ماجه، كتاب2969: ) برقم (5/200): ومن سورة البقرة،  القرآن، باب

(، والطبراني في المعجم الكبير 4828: ) برقم( 2/0258): فضل الدعاء،  باب
:  ( وقال0812: ) برقم (0/667)(، والحاكم في المستدرك 090: ) برقم( 20/039)
صحيح »ووافقه الذهبي، وصححه الألباني في  ،«هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه»

 (. 4317: ) برقم (0/630« )الجامع 
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ن.(0)وكفله: ونعم المولَّ لمن وليه  أي
الدعاء  لأنَّ ن؛دعاء مسألة وعبادة هو داع لله  فقائلنهذهنالكلمة

 :ن في الشرع له معنيان
ن لالأوَّ  ندعاء العبادة: إظهار غاية التذلل والافتقار إلَّ الله  وهو؛

ن.(4)بأنواع القربات والعبادات والتقرب إليه ن،(2) والاستكانة له
وطلب كشف ما ،نينفع الداعي طلب ماوهو ؛ندعاء المسألة:ننوالثاني

ن.(3)أو دفعه،نيضره
،نهو طلب ما ينفع الداعي:ن دعاء المسألة فإنَّ :ننوالنوعان متلازمان

نوطلب كشف ما يضره ودفعه دعاء نا ورجاءً خوفً  الدعاء بفعل العبادةو .
،نمستلزم لدعاء المسألةن؛فكل دعاء عبادة،نالنوعين متلازمان فعلم أنَّ ،نعبادة

 .ن(5)متضمن لدعاء العبادة؛نمسألةوكل دعاء 
ن: دلالة على الاستعانة؛ والاستعانة« حسبنا الله ونعم الوكيل» وفي

ن.(6)طلبنالعون

                                 
 (.6/235)فسير الطبري ت:  ينظر (0)
  (.00/95)تح الباري لابن حجر ف (2)
  (.086)ص: تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد  ينظر (4)
  (.4/845)دائع الفوائد وب(، 05/01): مجموع الفتاوى  ينظر (3)
  (.00-05/01)موع الفتاوى مج:  ينظر (5)
ومعارج القبول  (،0/014)ومجموع الفتاوى  (،598)ص: المفردات في غريب القرآن  ينظر (6)

(2/352.) 
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 قال الإمام ابن القيم ،والاعتماد عليه  : الثقة بالله  وتتضمن
: الثقة بالله، والاعتماد على  الاستعانة تُمع أصلين»:  ه(750)ت:  
العبد قد يثق بالواحد من الناس، ولا يعتمد عليه في أموره مع  ، فإنَّ الله 

ثقته به لاستغنائه عنه، وقد يعتمد عليه مع عدم ثقته به لحاجته إليه، ولعدم 
 . (0)«من يقوم مقامه، فيحتاج إلَّ اعتماده عليه، مع أنه غير واثق به

قال  ،والاستعانة عبادة من أجل العبادات التي يتقرب بها إلَّ الله 
صحيح »وفي ، [5]سورة الفاتحة:ن{ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ} : 
المؤمن »:  : قال رسول الله  قال من حديث أبي هريرة  «مسلم

احرص على  ،القوي، خير وأحب إلَّ الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير
 . (2)«ما ينفعك، واستعن بالله ولا تعجز

إني أعلمك  : يا غلام»:  قال له النبي  أنَّ  وعن ابن عباس 
كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تُده تُاهك، إذا سألت فاسأل 

 . (4)...«، بالله عنفاست نتالله، وإذا استع
أنفع  تأملتج »:  ه(728)ت:   قال أبو العباس ابن تيمــية

 ٿ} : فإذا هو سؤال العون على مرضاته، ثم رأيته في الفاتحة في ؛الدعاء

                                 
 (.0/428)دارج السالكين م (0)
: في الأمر بالقوة وترك العجز، والاستعانة بالله وتفويض  : كتاب القدر، باب خرجه مسلمأ (2)

 (. 2663: ) برقم (3/2152)المقادير لله، 
: أبواب صفة القيامة والرقائق والورع،  (، والترمذي2669: ) برقم( 3/319)خرجه أحمد أ (4)

 . «حديث حسن صحيح»:  وقال(، 2506: ) برقم (3/667)
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ن.ن(0)«[5]سورة الفاتحة:ن{ٹ ٿ ٿ ٿ
في  فيها طلب العون من الله « حسبنا الله ونعم الوكيل» : فقول

 جلب الخيرات، ودفع المضرات، فهو الكافي ونعم المعين. 
 ؛على عبادة التوكل« م الوكيلعحسبـنا الله ون: » وتدل هذه الكلمة

 قال ابن جرير الطبري  ،: تفويض الأمور إلَّ الله  وحقيقة التوكل
والاعتماد في  ،: الثقة بالله  الصواب في حد التوكل»: ه( 401)ت: 

الأمور عليه، وتفويض كل ذلك إليه بعد استفراغ الوسع في السعي فيما 
 . (2)«بالعبد الحاجة إليه؛ من أمر دينه ودنياه، على ما أمر به من السعي فيه

: تفويض الأمر  وجملة التوكل»:  ه(358)ت:  وقال البيهقي 
وحقيقة »:  ه(795)ت:  وقال ابن رجب  ،(4)«، والثقة بهإلَّ الله 
في استجلاب المصالح،  : هو صدق اعتماد القلب على الله  التوكل

من أمور الدنيا والآخرة كلها، وكلة الأمور كلها إليه، وتحقيق  ؛ودفع المضار
 . (3)«الإيمان بأنه لا يعطي ولا يمنع ولا يضر ولا ينفع سواه

ن: ه(95)ت:  قال سعيد بن جبير  ،والتوكل من أجل العبادات
:  ه(453 :)ت وقال ابن حبان  ،(5)«التوكل على الله جماع الإيمان»

                                 
  (.0/075)لمستدرك على مجموع الفتاوى ا (0)
 (.9/318)رح صحيح البخاري لابن بطال ش (2)
  (.2/491)عب الإيمان للبيهقي ش (4)
 (.4/0226)امع العلوم والحكم ج (3)
(، وأبو نعيم في الحلية 29589: ) برقم (6/76)خرجه ابن أبي شيبة في المصنف أ (5)

= 
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نالواجب على العاقل لزوم التوكل على من تكفل بالأرزاق» إذ التوكل هو ؛
)ت:  وقال أبو العباس ابن تيمية  ،(0)«نظام الإيمان، وقرين التوحيد

 التوكل على الله واجب من أعظم الواجبات، كما أنَّ  فإنَّ »:  ه(728
وقد أمر الله بالتوكل في غير  ،الإخلاص لله واجب، وحب الله ورسوله واجب

آية؛ أعظم مما أمر بالوضوء والغسل من الجنابة، ونهى عن التوكل على غير 
 . (2)«الله

 فيها صدق التوكل على الله « حسبنا الله ونعم الوكيل»:  فكلمة
ن: ، قال  بالله بتفويض الأمور إليه، والتبرؤ من الحول والقوة إلاَّ 

ن[4]سورة الطلاق:  {ھھ ھ ھ ہ ہ ہ} : الكافي،  والحسب»،
. فلا (4)«يا حسب المتوكل»:  فبين أنه كاف من توكل عليه، وفي الدعاء

: هو حسب غير المتوكل، كما هو حسب المتوكل؛ لأنه علق هذه  يقال
الأولَّ تعليق الجزاء على الشرط، فيمتنع في مثل ذلك أن يكون الجملة على 

 وجود الشرط كعدمه؛ ولأنه رتب الحكم على الوصف المناسب له، فعلم أنَّ 
ا له؛ ولأنه ذكر ذلك في سياق الترغيب في توكله هو سبب كونه حسبً 

التوكل، كما رغب في التقوى، فلو لم يحصل للمتوكل من الكفاية ما لا 
                                 = 

 (. 0262: ) برقم (2/374)والبيهقي في شعب الإيمان  (،3/273)
  (.054)صوضة العقلاء ر  (0)
  (.7/06)موع الفتاوى مج (2)
 لم أقف عليه.  (4)
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ا للخروج كما جعل التقوى سببً ،نا في التوكله لم يكن ذلك مرغبً يحصل لغير 
نمن الشدة وحصول الرزق من حيث لا يحتسب نوقد قال ،  ئې}:

 ئى ئم ئح ئج ی ی ی ی ئى ئى ئى ئې ئې

ن[074]سورة آل عمران:ن{بخ بح بج ئي ا توكل ق الله عبدً وفَّ  فإذا».
نبحفظه وكلاءته وهدايته وإرشاده وتوفيقه وتسديده  إلَّوكله  خذلهوإذا ،

نغيره إلَّنفسه أو  « حسبنا الله ونعم الوكيل»:  ولهذا كانت هذه الكلمة؛
وقالها محمد ،نحين ألقي في النار كلمة عظيمة، وهي التي قالها إبراهيم 

 وقالتها عائشة،ن{ی ی ی ی ئى ئى}:ن حين قال الناس 
فمن .نوهي كلمة المؤمنين،ننقطعت عن الجيشا احين ركبت الناقة لم 

تكلة :ننوحقيقة التوكل.نوتولاه بنفسه،نغيره إلَّالله لم يكله  علىحقق التوكل 
نمن هي بيده إلَّالأمور كلها  الله في هدايته وحراسته  علىفمن توكل ؛

تولَّ الله ،نوغير ذلك من مصالح دينه ودنياه،نوتوفيقه وتأييده ونصره ورزقه
؛نحقيقة الوثوق برحمة اللهوهذا هو ،نولي الذين آمنوا فإنه ؛نمصالحه كلها

فمن وثق برحمة ربه ن،(0)« برحمتكلا أثق إلاَّ  إني»:ننـــــفنكما في هذا الدعاء
فهو ،نفي توفيقه وتسديده  ربه علىفقد حقق التوكل ،نولم يثق بغير رحمته

 .ن(2)«نفسه إلَّولا يكله ،نجدير بأن يتكفل الله بحفظه
نقالنابننرجبنن،فعل الأسباب لا ينافي التوكل أنَّ :ننومما ينبه عليه

                                 
 (. 4906: ) برقم (7/42)خرجه أحمد في مسنده أ (0)
  (.0/030) موع رسائل ابن رجبمج (2)
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تحقيق التوكل لا ينافي السعي في الأسباب التي  واعلم أنَّ »:  ه(795)ت: 
الله تعالَّ  ته في خلقه بذلك، فإنَّ نَّ ر الله سبحانه المقدورات بها، وجرت سج قدَّ 

أمر بتعاطي الأسباب مع أمره بالتوكل، فالسعي في الأسباب بالجوارح طاعة 
 ڳ ڳ ڳ}ن: له، والتوكل بالقلب عليه إيمان به، قال الله تعالَّ

نن{ڱ ڳ نالنساء:  ۈ ۆ ۆ ۇ}:ننوقالن،[10]سورة

نن{ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ نالأنفال: ننوقالن،[01]سورة  ٹ ٹ}:

نن{ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ نالجمعة: وقال ن،[01]سورة
: في السعي  يعني –من طعن في الحركة »:ننه(284:نسهل التستري )ت

ة، ومن طعن في التوكل، فقد طعن في نَّ فقد طعن في السُّ  - والكسب
ته؛ فمن عمل على حاله، نَّ ، والكسب سج ، فالتوكل حال النبي (0)«نالإيما

 . (2)«تهنَّ فلا يتركن سج 
والاعتماد بالقلب على : القيام بالأسباب،  حقيقة التوكلبل 

المسبب، واعتقاد أنها بيده، فإن شاء منعها اقتضاءها، وإن شاء جعلها 
مقتضية لضد أحكامها، وإن شاء أقام لها موانع وصوارف تعارض اقتضاءها 

 . (3()4)«وتدفعه

                                 
 (.01/095)حلية الأولياء  (0)
 . (0268 -4/0267)امع العلوم والحكم ج (2)
 (.026-025)صلفوائد لابن القيم ا:  ، وينظر(4908 -5/4907)دارج السالكين م (4)
 ابع. وسيأتي زيادة بيان لهذه المسألة في المبحث الرَّ  (3)
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دلالة على اليقين، فينبغي لمن قال هذه  «حسبنا الله ونعم الوكيل»وفي 
. وقد قال هذه الكلمة (0)الكلمة بلسانه؛ أن يوقن بذلك الذي نطق به

حين  بيقين تام في أصعب الظروف؛ قالها إبراهيم  خليلي الرحمن 
 ی ی ی ئى ئى } : حين قالوا له ألقي في النار، وقالها محمد 

]سورة آل ن{بخ بح بج ئي ئى ئم ئح ئج ی
،نبه تفاضل العارفون،ننزلة الروح من الجسدبممن الإيمان  واليقين.ن[074عمران:

فاليقين روح أعمال القلوب التي ،نوإليه شمر العاملون،نوفيه تنافس المتنافسون
 .ن(2)وهو حقيقة الصديقية،نهي أرواح أعمال الجوارح

وانتفى عنه كل ،ناا وإشراقً نورً  به ومتى وصل اليقين إلَّ القلب امتلأ» 
،نا بهورضً ،نا منهوخوفً ،ن فامتلأ محبة لله،نوشك وسخط وهم وغمريب 
نا لهوشكرً  ن عليهوتوكلًا ، نإليه وإنابةً ، مادة جميع المقامات والحامل  فهو،

 .ن(4)«لها
،نهذه بعض دلالات هذه الكلمة العظيمة على توحيد الألوهية

 أنَّ :ن فمن ذلك،نودلالاتها على هذا النوع من أنواع التوحيد كثيرة للمتأمل
نفيها دلالة على عبادة محبة الله  نوالخوف منه، ،نوالرجاء والرغبة إليه،

 .نونحو ذلك والإقبال عليه ،نوحسن الظن به

                                 
 (.4/205): الإفصاح عن معاني الصحاح  نظري (0)
 . (2482-4/2480): مدارج السالكين  نظري (2)
 . (4/2484)مدارج السالكين  (4)
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ن: المبحث الثالث

ودلالاتها على توحيد الأسماء  ،«عم الوكيلحسبنا الله ونِ»

نوالصفات
 

نهونتوحيد الأسماء والصفات بالكمال  ™ اعتقاد انفراد الربن:
نالمطلق من جميع الوجوه نبنعوت العظمة والجلال والجمال، التي لا يشاركه ،

أو أثبته له ،نوذلك بإثبات ما أثبته الله لنفسهن؛فيها مشارك بوجه من الوجوه
من جميع الأسماء والصفات ومعانيها وأحكامها الواردة في الكتاب نرسوله 

ولا ،نمنها غير نفي لشيءٍ من ،نعلى الوجه اللائق بعظمته وجلاله،نةنَّ والسُّ 
أو نفاه عنه رسوله ،نونفي ما نفاه عن نفسه،نولا تمثيل،نولا تحريف،نتعطيل

 .ن(0)وعن كل ما ينافي كماله،نمن النقائص والعيوب 
، ، وسبب النجاح والفلاحينالدِّنوالعلم بأسماء الله وصفاته أصل 

)ت:   قال أبو العباس ابن تيمية  ،وأعظم ما سعى لتحصيله المقربون
، وأساس الهداية، وأفضل ما اكتسبته ينالدِّنمعرفة هذا أصل  فإنَّ »:  ه(728

 . (2)«القلوب، وحصلته النفوس، وأدركته العقول

                                 
 (.07)صلقول السديد ا (0)
 (.078)صلفتوى الحموية الكبرى ا (2)
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 على توحيد الأسماء  «حسبنا الله ونعم الوكيل» : دلالة
 :ن(0)والصفات

 :نوهما في هذه الكلمة العظيمة دلالة على اسمين من أسماء الله 
( مرة 2645: وهذا الاسم ورد في القرآن )« الله: »لفظ الجلالة  -0

وهو أخص .ن(2)ذكر الأسماء الحسنى بلا استثناءوقد أورده جميع من ن،اتقريبً 
وقد رجح جمع من أهل العلم أنه اسم .ن(4)به غيره لم يتسمَّ ،نأسماء الله 
 الذينإذاندعينبهنأجاب،نوإذانسئلنبهنأعطى.ن (3)الله الأعظم

العليا  والصفات،ندال على جميع الأسماء الحسنى «الله» : ولفظ الجلالة
الإلهية له  فإنه دال على إلهيته المتضمنة لثبوت صفات،نبالدلالات الثلاث

المنزهة عن ،نهي صفات الكمال:ننوصفات الإلهية،نمع نفي أضدادها عنه
سائر الأسماء  ولهذا يضيف الله ن؛وعن العيوب والنقائص،نالتشبيه والمثال

                                 
فلا يسمى الله  بدليل؛  يثبت شيء من الأسماء والصفات إلاَّ : ألاَّ  القاعدة في هذا الباب (0)

، لا يتجاوز  بما سمى ووصف به نفسه، أو سماه ووصفه به رسولهولا يوصف إلاَّ  ،
الصفات لا  على أنَّ  ةوقد اتفقت الأئمَّ »:  قال أبو نصر السجزي ـديث. والحالقرآن 

: الرد على من أنكر الحرف  ينظر «. بتوقيفا، وكذلك شرحها لا يجوز إلاَّ  توقيفً تؤخذ إلاَّ 
 (.078)صوالصوت 

 (.031)صة والجماعة في أسماء الله الحسنى نَّ معتقد أهل السُّ  (2)
 (.0/51): تفسير الماوردي  نظري (4)
وتفسير القرطبي  (،2/434)، وأحكام القرآن لابن العربي (25)ص: شأن الدعاء  نظري (3)

  (.79)صوالدعاء المأثور وآدابه  (،0/1012)
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نكقوله ن،المعظمالحسنى إلَّ هذا الاسم  ]سورة ن{ڄ ڄ ڄ}:
ن[081الأعراف:  والعزيز، الرحمن، والرحيم، والقدوس، والسلام، »:  ويقال.

من أسماء الرحمن، ولا من أسماء « الله»: والحكيم من أسماء الله، ولا يقال
مستلزم لجميع معاني الأسماء الحسنى، « الله» اسمه العزيز، ونحو ذلك. فعلم أنَّ 

فات الإلهية التي دال عليها بالإجمال، والأسماء الحسنى تفصيل وتبيين لص
نن.(0)«الله» اشتق منها اسم
:  قوله  الدالة على هذا الاسم يصعب حصرها؛ فمن ذلكوالأدلة 

ن: وقوله  ،[2]سورة الفاتحة:  {ڀ پ پ پ پ}
 . [255]سورة البقرة:  {ےۓ ے ھ ھ ھ ہھ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ}

ندال على صفة الألوهية« الله: » ولفظ الجلالة ،نالمألوه المعبودهو ف،
وهي صفات ،نالألوهيةلما اتصف به من صفات ؛نالمستحق لإفراده بالعبادة

ن.ن(2)الكمال
ن: ا تأويل قول الله تعالَّأمَّ »:ننه(401:ن)ت قال الإمام الطبري 

هو :نن فإنه على معنى ما روي لنا عن عبد الله بن عباس،ن{ڻ}
:ن حدثنا قال أبا كريب وذلك أنَّ ن؛ويعبده كل خلق،نالذي يألهه كل شيءٍ 

ن قال،نبن سعيداحدثنا عثمان  نعمارة حدثنا بشر بن: حدثنا أبو :ننقال،
الله ذو الألوهية »:ننقال،ن عن عبد الله بن عباس،نعن الضحاك،نروق

                                 
 (.0/246)دارج السالكين م (0)
 . (49)صفسير السعدي ت (2)
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ن«والعبودية على خلقه أجمعين ن فإن قال لنا قائل. فعل »فهل لذلك في :
نأصل كان منه بناء هذا الاسم «ويفعل ن قيل؟ ،نا من العرب فلاا سماعً أمَّ :

الإله  وأنَّ ،نالألوهية هي العبادة أنَّ وما دل على :ننفإن قال.نولكن استدلالًا 
لا تمانع بين العرب في :ن قيل؟ن«فعل ويفعل» في له أصلًا  وأنَّ ،نهو المعبود

تأله :ن ويطلب ما عند الله جل ذكره،ن بعبادةالحكم لقول القائل يصف رجلًا 
فلان بالصحة، ولا خلاف، ومن ذلك قول رؤبة بن العجاج )ت: 

 :(0)ه(035
  الغانيـــــــــــــــــــــــــــــــات المـــــــــــــــــــــــــــــــدهلله در 

 
 ســـــــبَّحن واســـــــترجعن مـــــــن تألهـــــــي  

 التفعل من:ن التأله ولا شك أنَّ .نيمن تعبدي وطلبي الله بعمل:ننيعني 
جاء منه وقد .نالله عبد:نن- إذا نطق به - «أله»معنى  وأنَّ ،ن«أله يأله»:ن

ن؛بغير زيادة «فعل يفعل»ـــ العرب قد نطقت منه ب مصدر يدل على أنَّ 
عن ،نعن نافع بن عمر،نقال حدثنا أبي،نوذلك ما حدثنا به سفيان بن وكيع

:ن قال {ويذرك وإلاهتك}:ننأنه قرأ  عن ابن عباس،نعمرو بن دينار
على  -الإلاهة  ولا شك أنَّ ...ن إنه كان يعبد ولا يعبد:ننولويق.نعبادتك

،نأله الله فلان إلاهة:ننمصدر من قول القائل - ما فسره ابن عباس ومجاهد
 قول ابن عباس فقد بينَّ .نوعبر الرؤيا عبارة،نعبد الله فلان عبادة:ن كما يقال

ن.ن(2)«الإلاهة مصدره وأنَّ ،نعبد:ن« أله» ومجاهد هذا أنَّ 
                                 

 (.4/018): الكامل في اللغة والأدب  ينظر (0)
 . (022-0/020)فسير الطبري ت (2)
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: هو المألوه  والإله»:  ه(728)ت: نوقال أبو العباس ابن تيمية 
الذي تألهه القلوب، وكونه يستحق الإلهية مستلزم لصفات الكمال، فلا 

 هو، وكل عمل لا يراد به وجهه  لذاته إلاَّ ا محبوباً يستحق أن يكون معبودً 
 . (0)«فهو باطل

هو القادر على الاختراع، كما ظنه من ظنه من  «بالإله»وليس المراد »
من أقر  الإلهية هي القدرة على الاختراع، وأنَّ  ظن أنَّ ة المتكلمين، حيث أئمَّ 
  هو، فإنَّ الله هو القادر على الاختراع دون غيره فقد شهد أنه لا إله إلاَّ  بأنَّ 

... بل الإله الحق هو الذي يستحق  المشركين كانوا يقرون بهذا وهم مشركون
أن يعبد الله وحده  أن يعبد، فهو إله بمعنى مألوه، لا إله بمعنى آله. والتوحيد

 . (2)«ا آخرلا شريك له، والإشراك أن يجعل مع الله إلهً 
: ورد هذا الاسم في نصوص الوحيين في مواضع، وقد « الوكيل» -2
 . (4)جمع من أهل العلم ا من أسماء الله عده اسمً 

 : ة؛ فمن أدلة الكتابنَّ ودل على هذا الاسم الكتاب والسُّ 
 ی ی ی ی ئى ئى ئى ئې ئې ئې}ن: قوله 

ن،[074]سورة آل عمران: ن{بخ بح بج ئي ئى ئم ئح ئج
وقوله  ،[80]سورة النساء:  {چ ڃ ڃ ڃ ڄڃ ڄ ڄ}ن: وقوله 

                                 
 (.2/482)قتضاء الصراط المستقيم ا (0)
 (.086-085)صلرسالة التدمرية ا (2)
 (.087)صة والجماعة في أسماء الله الحسنى نَّ : معتقد أهل السُّ  ينظر (4)



11 

                                                                                                                                                        

 

  يوليو -  محرَّم - العدد  - السَّنة  -مجلة الدِّراسات العقديَّة 

JOURNAL OF THEOLOGICAL STUDIES - Volume (16) - Number (32) - Muharram (1445 AH) - July (2023 CE) 

 ٺ ڀٺ ڀ ڀ ڀ پپ پ پ ٻ ٻٻ ٻ ٱ}ن: 

نن.[012]سورة الأنعام:  {ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ
حسبنا الله ونعم »:ن قال،ن ابن عباسحديث :ن ةنَّ ومن أدلة السُّ 

ن:نحين قالوا وقالها محمد ،نألقي في النارحين نقالها إبراهيم ،ن«الوكيل
 بج ئي ئى ئم ئح ئج ی ی ی ی ئى ئى }

 .ن(0)«[074]سورة آل عمران:ن{بخ بح
،نوشمول حكمته ،المتولي لتدبير خلقه بعلمه وكمال قدرته هو:ننوالوكيل

نوالذي تولَّ أولياءه نفيسرهم لليسرى؛ نوجنبهم العسرى، ،نوكفاهم الأمور،
نالقيم الكفيل بأرزاق العبادنوهو، (2) كفاهتخذه وكيلًا افمن  والقائم عليهم ،

نبمصالحهم نالذي توكل بالقيام بجميع ما خلق، المستقل بالأمر الموكول ،
 .ن(4)إليه

ن: عند تفسير قوله  -ه( 401)ت: نقال الإمام الطبري 
:ننيعني،نكفانا الله:نن{ئي ئى}»: ن-ن{بح بج ئي ئى}

وإنما ؛نوليه وكفله ونعم المولَّ لمن:ننيقول،ن{بح بج}ن،يكفينا الله
نوصف تعالَّ نفسه بذلك ن الوكيل في كلام العرب لأنَّ ؛ هو المسند إليه :

                                 
 بق تخريجه. س (0)
 (.937)ص - الملحق بتفسير السعدي -وكلياته أصول وكليات من أصول التفسير  (2)
اد المسير ز و (، 062-0/060)والحجة في بيان المحجة  (،77)ص: شأن الدعاء  ينظر (4)

 (.5/220)لنهاية في غريب الحديث والأثر او  (،0/439)
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فلما كان القوم الذين وصفهم الله بما ن،القيام بأمر من أسند إليه القيام بأمره
نوصفهم به في هذه الآيات قد كانوا فوضوا أمرهم إلَّ الله ،نووثقوا به،

وتفويضهم أمرهم إليه ،نبقيامه لهم بذلكوصف نفسه و،نوأسندوا ذلك إليه
 .ن(0)«ونعم الوكيل الله تعالَّ لهم:ننفقال،نبالوكالة

 {ئي ئى}:ن لما توكلوا عليه بقولهم؛نبأنه نعم الوكيل فمدحوه 
ويدفع ،نلا يستحق المدح إن لم يجلب لمن توكل عليه منفعة،نكافينا الله:ن أي

فهو نعم الوكيل يجلب لهم كل ،نوالله خير من توكل العباد عليه،نعنه مضرة
ن.(2)ويدفع عنهم كل شر،نخير

ن
ن

h 
  

                                 
  (.6/235) تفسير الطبري (0)
 (.0/89)جامع الرسائل لابن تيمية  (2)
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 : ابعالمبحث الرَّ

 ، ودلالاتها على الإيمان«عم الوكيلحسبنا الله ونِ»

 بالقضاء والقدر

 
ه، وما طابق ذلك من مشيئته توكتاب علم الله  : هو القضاء والقدر

 ،ة رسوله نَّ الله وسج . والإيمان بالقضاء والقدر دل عليه كتاب (0)وخلقه
 ة والجماعة. نَّ وأجمع على ذلك أهل السُّ 

ة وأجمع أئمَّ »:  ه(611)ت:   قال الحافظ عبد الغني المقدسي
على الإيمان بالقدر خيره وشره، حلوه ومره، قليله  من أهل الإسلام السلف

  بإرادته، ولا يجري خير وشر إلاَّ إلاَّ  وكثيره، بقضاء الله وقدره، لا يكون شيءٌ 
، وخلق من أراد بمشيئته، خلق من شاء للسعادة، واستعمله بها فضلًا 

، فهو سر استأثر به، وعلم حجبه عن خلقه، لا للشقاء، واستعمله به عدلًا 
 . (2)«يسأل عما يفعل وهم يسألون

وقد تظاهرت الأدلة القطعيات »:  ه(676)ت:   وقال النووي
 وأهل الحل والعقد من السلف ،وإجماع الصحابة ،ةنَّ من الكتاب والسُّ 

                                 
 (.2/455)جامع الرسائل لابن تيمية  (0)
 (.77)صعقيدة الحافظ عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي  (2)
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 . (0)«والخلف على إثبات قدر الله 
 ن: على القضاء والقدر« حسبنا الله ونعم الوكيل: » دلالة 

والرضا بما ،نالتسليم لأقدار الله في هذه الكلمة العظيمة دلالة على 
 .نوعليه يتوكل المتوكلون،نفهو حسبنا وكافينا،نقضاه وقدره 

نالرضا بالقضاء لفظ محمود مأمور بهو  نوهو من مقامات،
ن(2)الصديقين نبزمام نآخذ نوهو نكلها  ينالدِّنمقامات . ؛نوحياتها وهو روحها،

نفإنه روح التوكل وحقيقته نوروح اليقين، نوروح المحبة، نة المحبفوص، ودليل ،
ن.ن(4)وروح الشكر ودليله،نصدق المحبة

ن)ت قال الإمام أحمد  ن ه(230:  من أجمع سبعون رجلًا »:
ة التي توفي عليها نَّ السُّ  ة المسلمين وفقهاء الأمصار على أنَّ التابعين وأئمَّ 
: الرضا بقضاء الله والتسليم لأمره، والصبر تحت  لها: أوَّ  رسول الله 

وإخلاص العمل لله،  ،والأخذ بما أمر الله به، والنهي عما نهى عنهحكمه، 
 . (3)«والإيمان بالقدر خيره وشره

 عند شرحه لحديث ابن عباس -ه( 561)ت:  وقال ابن هبيرة 
فينبغي أن يوقن  «حسبي الله: »من قال بلسانه »: (5)- المتقدم 

                                 
 (.0/055)شرح النووي على مسلم  (0)
 . (4/0921): مدارج السالكين  نظري (2)
 (.4/0984)لمرجع السابق ا (4)
 (.231)صمناقب الإمام أحمد لابن الجوزي  (3)
{ن]سورةنآلن ی ی ی ی ئى ئى } : تفسير القرآن، باب:  خرجه البخاري، كتابأ (5)

= 
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نبذلك الذي نطق به ننعظيمانوقد اتفق على هذه الكلمة نبيان ، محمد :
ن(0)الحبيب وإبراهيم الخليل  أنه كلما يغيب عنه  «الوكيل» بـــــويعني .

 ژ}:ن كما قال ؛نفمن اتخذ ربه وكيلًا ،نشاهده الله  العبد فإنَّ 

من شرط هذا الاتخاذ أنه إذا قضى لعبده قضاء  فإنَّ  ،[9]سورة المزمل:  {ژ
 الله  فإنَّ ؛نله ءٍ ا غير مسيظنا  امحسنً ،نا بالقضاء في تلك الوكالةيكون راضيً 

 .ن(2)«...  الأفضل والأجود إلاَّ لا يختار له إذا اتخذه وكيلًا 
 :  والرضا بالقضاء فيه تفصيل على النحو الآتي

، هذا يجب الرضا به؛ لأنه من : القضاء الذي هو فعل الله  لًا أوَّ 
كلها خير مبنية على حكمة   أفعال الله  ، ولأنَّ تمام الرضا بربوبية الله 

 بالغة. 
؛ هذا منه ما يرضى : الرضا بالمقضي الذي هو مفعول الله  اثانيً 

 :  به، ومنه ما لا يرضى به، على النحو الآتي
: أي يرضى العبد بالأمر الشرعي؛ وهو  الرضا بالقضاء الشرعي -0

                                 = 
ن(. 3564: ) برقم (6/49)، [011عمران:

 يقال محمد حبيب الله في مقابل وصف إبراهيم بالخلة، ففيه تنقص في مقامه الشريف، بل لا (0)
 هذان : أعلى مراتب المحبة، ولم يصل إليها إلاَّ  خليلا الله، فالخلة : محمد وإبراهيم  يقال

ومجموع  (،0/78)وروضة المحبين  (،01/213): مجموع الفتاوى  النبيان الكريمان. ينظر
 (.0/409)فتاوى ورسائل العثيمين 

 باختصار يسير.  (4/205)لإفصاح عن معاني الصحاح ا (2)
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 . (0)، وهذا يجب الرضا به بالإجماعورسوله  ما أمر به الله 
: أوامر الله الكونية، وما أراد وقوعه   : أي الرضا بالقضاء الكوني -2

 :  ، وهذا النوع على أقسامكوناً 
ما يجب الرضا به؛ كالنعم التي يجب شكرها، ومن تمام شكرها  -أ

 .الرضا بها
ما لا يجوز الرضا به؛ كالمعايب والذنوب التي يسخطها الله، وإن   -ب

 .كانت بقضائه وقدره
 . (2)يستحب الرضا به؛ كالمصائب، وفي وجوبه قولانما  -ج

دلالة على فعل الأسباب المأذون « حسبنا الله ونعم الوكيل»:  وفي قول
نصوص الشرعية ا، فتمام إيمان العبد ببذل الأسباب. وقد حثت البها شرعً 

 ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ}ن: كقوله   ،على الأخذ بالأسباب

 ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ

 ئې ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئەئە ئا ئا

 ن.[61]سورة الأنفال: ن{ئى ئى
المؤمن »:  : قال رسول الله  قال وفي الصحيح عن أبي هريرة 

القوي، خير وأحب إلَّ الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير، احرص على 

                                 
 (.2/479): جامع الرسائل لابن تيمية  نظري (0)
  (.2/472)فاء العليل ش:  ينظر (2)
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 . (0)«ما ينفعك، واستعن بالله ولا تعجز
ة والأئمَّ فالسلف »:  ه(728)ت:  قال أبو العباس ابن تيمية 

 . (2)«اا وأمرً : خلقً  متفقون على إثبات الأسباب والحكم
:  حقيقة التوكل فهذه الكلمة العظيمة تدل على فعل الأسباب؛ لأنَّ 

القيام بالأسباب، والاعتماد بالقلب على المسبب، واعتقاد أنها بيده، فإن 
شاء منعها اقتضاءها، وإن شاء جعلها مقتضية لضد أحكامها، وإن شاء 

 . (4)أقام لها موانع وصوارف تعارض اقتضاءها وتدفعه
ومباشرة الأسباب في الجملة أمر فطري ضروري لا انفكاك لأحد عنه 

 . (3)حتى الحيوان البهيم، بل نفس التوكل مباشرة لأعظم الأسباب
تحقيق التوكل لا  واعلم أنَّ »:  ه(795)ت:  قال ابن رجب 

ته نَّ ينافي السعي في الأسباب التي قدر الله سبحانه المقدورات بها، وجرت سج 
الله تعالَّ أمر بتعاطي الأسباب مع أمره بالتوكل،  في خلقه بذلك، فإنَّ 

 فالسعي في الأسباب بالجوارح طاعة له، والتوكل بالقلب عليه إيمان به
...»(5) . 

                                 
  .سبق تخريجه (0)
والرد على المنطقيين  (،8/387): المرجع السابق  وينظر (،8/385)موع الفتاوى مج (2)

 (.271)ص
  (.026-025)صلفوائد لابن القيم ا:  وينظر (،5/4907)دارج السالكين م (4)
 (.83)صيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد ت (3)
 (.4/0267)امع العلوم والحكم ج (5)
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يجب أن يسلم لأقدار « الله ونعم الوكيل حسبنا: » فقائل هذه الكلمة
في ه( 750)ت:  قال ابن القيم  ،ويفعل الأسباب المأذون بها الله 

: في التسليم للقضاء والقدر  ابع والسبعونالفصل الرَّ ): « الصيبالوابل »
، وساق بعض الأدلة (في تعاطي ما أمر به من الأسباب بعد بذل الجهد

المؤمن »:  : قال النبي  قال أبو هريرة »:  الدالة على ذلك ومنها
القوي خير وأحب إلَّ الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير، احرص على 

: لو أني  فلا تقل ما ينفعك، واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيءٌ 
لو تفتح عمل  : قدر الله وما شاء فعل، فإنَّ  فعلت كان كذا وكذا، ولكن قل

قضى بين رجلين،  النبي  ، أنَّ ، وعن عوف بن مالك (0)«الشيطان
 إنَّ »:  : حسبنا الله ونعم الوكيل، فقال النبي  فقال المقضي عليه لما أدبر

: حسبي  الله يلوم على العجز، ولكن عليك بالكيس، فإذا غلبك أمر فقل
أن يقول عند جريان القضاء ما يضره  فنهى النبي  ،(2)«الله ونعم الوكيل

 ينفعه، وأمره أن يفعل من الأسباب ما لا غنى له عنه، فإن أعجزه ولا
بعد  «حسبي الله»:  ، فإذا قال«حسبي الله ونعم الوكيل»:  القضاء قال

تعاطي ما أمر به من الأسباب قالها وهو محمود، فانتفع بالفعل والقول، وإذا 

                                 
 .سبق تخريجه (0)
:  برقم (4/404): الرجل يحلف على حقه،  : الأقضية، باب خرجه أبو داود، كتابأ (2)

(، والبيهقي في شعب الإيمان 24984: ) برقم (49/318)(، وأحمد في مسنده 4627)
 (. 0759: ) (، وضعفه الألباني في ضعيف الجامع برقم0062: ) برقم (2/382)
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قتضتها عجز ترك الأسباب وقالها؛ قالها وهو ملوم بترك الأسباب التي ا
 . (0)«فلم تنفعه الكلمة نفعها لمن فعل ما أمر به حكمة الله 
 ،: عجز وكسل بلا فعل للأسباب «حسبنا الله ونعم الوكيل» : فقول

 في كلام جامع حول الحديث السابق -ه( 750)ت:  قال ابن القيم 
حسبي »:  قوله في الحديث الصحيح للرجل الذي قضى عليه، فقال»:  -

الله يلوم على العجز، ولكن عليك بالكيس،  إنَّ »:  ، فقال«الوكيلالله ونعم 
حسبي الله »:  ، فهذا قال«: حسبي الله ونعم الوكيل فإذا غلبك أمر فقل

لقضي له على  د عجزه عن الكيس، الذي لو قام بهبع «ونعم الوكيل
حسبي الله »:  ا ثم غلب فقالخصمه، فلو فعل الأسباب التي يكون بها كيسً 

إبراهيم الخليل، لما  لكانت الكلمة قد وقعت موقعها، كما أنَّ  «ونعم الوكيل
ا منها، ثم غلبه عدوه فعل الأسباب المأمور بها، ولم يعجز بتركها ولا ترك شيئً 

فوقعت  «حسبي الله ونعم الوكيل»:  وألقوه في النار، قال في تلك الحال
، وترتب عليها مقتضاها، الكلمة موقعها، واستقرت في نصابها، فأثرت أثرها

 حدوأصحابه يوم أحد، لما قيل لهم بعد انصرافهم من أج  وكذلك رسول الله 
فتجهزوا  ،[074]سورة آل عمران:  {ی ی ی ی ئى ئى}: 

 ئي ئى}:  وخرجوا للقاء العدو، وأعطوهم الكيس من نفوسهم، ثم قالوا

فأثرت الكلمة أثرها، واقتضت  ،[074]سورة آل عمران:  {بخ بح بج
 ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ } : موجبها، ولهذا قال تعالَّ

                                 
  (.312-310)صالوابل الصيب  (0)
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فجعل التوكل ، [4-2]سورة الطلاق:ن{ھ ھ ھ ہ ہ ہ ۀہ ۀ
 بعد التقوى التي هي قيام الأسباب المأمور بها، فحينئذ إن توكل على الله

 ڦ ڦ ڤڤ ڤ } : قال تعالَّ فهو حسبه، وكما قال في موضع آخر

فالتوكل والحسب بدون القيام  ،[00]سورة المائدة:ن{ڄ ڦ ڦ
 بنوع من توكل، فهو توكل بالأسباب المأمور بها عجز محض، وإن كان مشوباً 

، بل ا، ولا يجعل عجزه توكلًا عجز، فلا ينبغي للعبد أن يجعل توكله عجزً 
  بها كلهايجعل توكله من جملة الأسباب المأمور بها التي لا يتم المقصود إلاَّ 

: من سره (0)... فالقوة كل القوة في التوكل على الله، كما قال بعض السلف
أن يكون أقوى الناس فليتوكل على الله، فالقوة مضمونة للمتوكل، والكفاية 
والحسب والدفع عنه، وإنما ينقص عليه من ذلك بقدر ما نقص من التقوى 

ا من كل ما ضاق رجً  فمع تحققه بهما لا بد أن يجعل الله له مخوالتوكل، وإلاَّ 
أرشد العبد إلَّ  النبي  على الناس، ويكون الله حسبه وكافيه، والمقصود أنَّ 

ما فيه غاية كماله ونيل مطلوبه، أن يحرص على ما ينفعه، ويبذل فيه جهده، 
، بخلاف من «ونعم الوكيل حسبي الله»:  وحينئذ ينفعه التحسب، وقول

 فإنَّ  «حسبي الله ونعم الوكيل»:  عجز وفرط، حتى فاتته مصلحته، ثم قال
الله يلومه، ولا يكون في هذا الحال حسبه، فإنه إنما هو حسب من اتقاه ثم 

                                 
:  برقم «التوكل على الله»، رواه ابن أبي الدنيا في  ا من حديث ابن عباسوعً وي مرفر  (0)

:  ا كما في السلسلة الضعيفة برقم(، وهو ضعيف جدا 5: ) (، ومكارم الأخلاق برقم9)
(3612 .) 
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بدون فعل « حسبنا الله ونعم الوكيل»:  فلن ينتفع قائل .(0)«توكل عليه
 للأسباب. 

الإنسان ليس » المتقدم دلالة على أنَّ  وفي حديث عوف بن مالك 
ا أن ينظر إلَّ القدر عند ما يؤمر به من الأفعال، ولكن عند ما يجري مأمورً 

عليه من المصائب التي لا حيلة له في دفعها، فما أصابك بفعل الآدميين أو 
 ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ}ن: بغير فعلهم، اصبر عليه وارض وسلم، قال 

. [00]سورة التغابن:  {ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿٿ ٿ
الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله هو »:  قال بعض السلف

 ره الله عليَّ أتلومني على أمر قدَّ »:  ولهذا قال آدم لموسى ؛(2)«فيرضى ويسلم
:  موسى قال له ؛ لأنَّ (4)«، فحج آدم موسى!خلق بأربعين سنةقبل أن أج 

فلامه على المصيبة التي حصلت بسبب  !لماذا أخرجتنا ونفسك من الجنة؟
 . (3)«ولهذا احتج عليه آدم بالقدر ؛افعله، لا لأجل كونها ذنبً 

 حديث أبي هريرة وعوف بن مالك  -وفي الحديثين السابقين 
: نهي عن الاسترسال مع القدر بدون الحرص على فعل المأمور، وفيها  -

، وهذا المؤمن أن يحرص على ما ينفعه، وأن يستعــين بالله  أمره 
                                 

 (.345-2/340)اد المعاد ز  (0)
 ( من قول علقمة. 9514: ) برقم (02/43)أخرجه البيهقي في شعب الإيمان  (2)
:  برقم (3/2132) : حجاج آدم وموسى  : القدر، باب أخرجه مسلم، كتاب (4)

(2652 .) 
 (.8/078)موع الفتاوى مج (3)
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 ،[5]سورة الفاتحة:  {ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ}ن: مطابق لقوله 
الحرص على  فإنَّ  ،[024]سورة هود:  {ڱڱ ڳ ڳ}ن: وقوله 

ما ينفع العبد هو طاعة الله وعبادته؛ إذ النافع له هو طاعة الله ولا شيء 
أنفع له من ذلك، وكل ما يستعان به على الطاعة فهو طاعة، وإن كان من 

 . (0)جنس المباح
دلالة على الجمع بين الشرع « حسبنا الله ونعم الوكيل»:  وفي قول

ما  ة الأمور بيديه، وأنَّ أزمَّ  واعتراف بأنَّ ، والقدر، ففيها التجاء إلَّ الله 
مع العمل  شاء كان وما لم يشأ لم يكن، وفيها تفويض الأمور إليه 

 بطاعته، فلا يستقيم إيمان عبد حتى يجمع بين شرع الله وقدره. 
وربه ومليكه، وأنه على كل  الله خالق كل شيءٍ  فيجب الإيمان بأنَّ »

 وما لم يشأ لم يكن، ولا حول ولا قوة إلاَّ قدير، وأنه ما شاء كان،  شيءٍ 
ر المقادير وكتبها حيث شاء،  بالله، وقد علم ما سيكون قبل أن يكون، وقدَّ 

 ھ ھ ھ ہھ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ}ن: كما قال 

وفي الصحيح عن النبي  ،[71]سورة الحج:  {ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ےے
السموات والأرض  ر مقادير الخلائق قبل أن يخلقالله قدَّ  إنَّ »:  أنه قال 

الله أمر  ويجب الإيمان بأنَّ  ،(2)«بخمسين ألف سنة وكان عرشه على الماء

                                 
  (.01/40)موع الفتاوى مج:  ينظر (0)
:  برقم (3/2123) : حجاج آدم وموسى  : القدر، باب أخرجه مسلم، كتاب (2)

(2654 .) 
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بعبادته وحده لا شريك له، كما خلق الجن والإنس لعبادته، وبذلك أرسل 
 . (0)«رسله وأنزل كتبه

 «حسبنا الله ونعم الوكيل: » هذه بعض دلالات هذه الكلمة العظيمة
حسبنا الله : » فينبغي للمؤمن أن يكثر من قول؛ العقدية، وإذا تقرر هذا

الخالق الرازق المالك المدبر وغير  الله  ، يقولها وهو مقر بأنَّ «ونعم الوكيل
حسبه في جلب الخيرات ودفع المضرات  ذلك من معاني ربوبيته، وأنه 

ولا  إليه،  عليه، ولا يتوجه إلاَّ  هو، ولا يتوكل إلاَّ دون ما سواه، فلا يعبد إلاَّ 
، وفي   له به، ولا تصرف أي عبادة إلاَّ  هو، ولا يستعان إلاَّ يدعى إلاَّ 

، ، ورضا بما قضاه وقدره : تسليم لأقدار الله  قول المؤمن لهذه الكلمة
وهذا بخلاف من حاد عن النهج القويم،  ،امع فعل الأسباب المأذون بها شرعً 

 وجانب الصراط المستقيم.
 
 

h 
  

                                 
 (.96)صلرسالة التدمرية ا (0)
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 الخاتمة

 
 

أن يجعله  الحمد لله الذي أعان على إتمام هذا البحث، وأسأله 
أهم النتائج  - ا بالله مستعينً  -وفي الختام أذكر  ،ا لوجهه الكريمخالصً 

 : إليها بإيجاز وهي التي توصلتج 
رب   الله  الإقرار بأنَّ  «كيلحسبنا الله ونعم الو »:  في قول أنَّ  -0

، النفع والضر بيديه  وخالقه، وأنه المدبر لهذا الكون، وأنَّ  كل شيءٍ 
وفيها دلالة على معاني الربوبية كلها، فالذي يتوكل عليه ويكفي عبده كل ما 

 : هو الخالق الرازق المدبر المحيي المميت الذي بيد ملكوت كل شيءٍ  أهمه
. 

والعبادة،  في هذه الكلمة العظيمة دلالة على توحيد الألوهية أنَّ  -2
في هذه الكلمة، هو المألوه المعبود، المستحق لإفراده  «الله» : فلفظ الجلالة

بالعبادة، وهذه الكلمة تقال لأجل جلب الخيرات ودفع المضرات، وفيها 
والتوكل عليه، وغير ذلك من  دلالة على الاستعانة، والاعتماد على الله 

 أفراد توحيد الألوهية.
 :وهما لعظيمة دلالة على اسمين من أسماء الله في هذه الكلمة ا -4
الدال على صفة الألوهية، فهو المألوه المعبود،  « :الله» لفظ الجلالة -أ
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صفات الألوهية وهي صفات  المستحق لإفراده بالعبادة؛ لما اتصف به من
 الكمال.
: وهو المتولي لتدبير خلقه بعلمه وكمال قدرته وشمول « الوكيل» -ب

والذي تولَّ أولياءه فيسرهم لليسرى، وجنبهم العسرى، وكفاهم حكمته، 
  كفاه.الأمور؛ فمن اتخذه وكيلًا 

، في هذه الكلمة العظيمة دلالة على التسليم لأقدار الله  أنَّ  -3
، فهو حسبنا وكافينا وعليه يتوكل المتوكلون. والرضا بما قضاه وقدره 

ا، الأسباب المأذون بها شرعً  وكذلك الرضا بالقضاء، وفيها دلالة على فعل
فتمام إيمان العبد ببذل الأسباب، وفيها دلالة على الجمع بين الشرع والقدر، 

 فلا يستقيم إيمان عبد حتى يجمع بين شرع الله وقدره. 
وبالله التوفيق والتسديد، والحمد لله رب العالمين، والصلاة  هذا

 بالله العلي ولا قوة إلاَّ  والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، ولا حول
 العظيم.
 
 

h 
  



15 
 «حسبنا الله ونِعم الوكيل»الدلالات العقديَّة في قول : 

 

  يوليو -  محرَّم - العدد  - السَّنة  -مجلة الدِّراسات العقديَّة 

JOURNAL OF THEOLOGICAL STUDIES - Volume (16) - Number (32) - Muharram (1445 AH) - July (2023 CE) 

 فهرس المصادر والمراجع

القاضي محمد بن عبد الله أبو بكر بن المؤلف: ، أحكام القرآن  -0
العربي المعافري الإشبيلي المالكي، راجع أصوله وخرج أحاديثه وعلق 

دار الكتب العلمية، بيروت،  الناشر: عليه: محمد عبد القادر عطا،
 ه(.0323، )الثالثة: بعةطاللبنان، 

أبو العباس أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية، المؤلف: ، لاستقامةا  -2
: بعةطالمحمد رشاد سالم، جامعة الإمام محمد ابن سعود،  /تحقيق: د

 ه(.0300، )الثانية
المؤلف:  ة المنشورة لاعتقاد الطائفة الناجية المنصورة،نَّ أعلام الس    -4

الناشر: حافظ بن أحمد الحكمي، دراسة وتحقيق: أحمد مدخلي، 
 ه(.0308مكتبة الرشد، الرياض، الطبعة: الأولَّ، )

يحيى بن هبيرة، تحقيق: فؤاد المؤلف: ، الإفصاح عن معاني الصحاح  -3
 هـ(.0307دار الوطن، )الناشر: عبد المنعم أحمد، 

أبو المؤلف:  اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم،  -5
الناشر: العباس أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية، تحقيق: ناصر العقل، 

 ه(.0309دار عالم الكتب، بيروت، لبنان، الطبعة: السابعة، )
أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيوب ابن  المؤلف: ،بدائع الفوائد  -6

، : الثانيةالطبعةدار عالم الفوائد، مكة المكرمة، الناشر: قيم الجوزية، 
 ه(.0327)
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أبو العباس أحمد بن المؤلف: ، التحفة العراقية في الأعمال القلبية  -7
، الطبعة: الأولَّمكتبة الرشد، الرياض، الناشر: عبد الحليم ابن تيمية، 

 ه(.0320)
محمد بن إسماعيل المؤلف: ، تطهير الاعتقاد عن أدران الإلحاد  -8

مطبعة  الناشر: العباد البدر،الصنعاني، تحقيق: عبد المحسن بن حمد 
سفير، الرياض، المملكة العربية السعودية، الطبعة: الأولَّ، 

 هـ(.0323)
المؤلف: ، تفسير الطبري = جامع البيان عن تأويل آي القرآن  -9

عبد الله التركي،  /محمد بن جرير، أبو جعفر الطبري، تحقيق: د
دار هجر، ناشر: البالتعاون مع مركز البحوث والدراسات الإسلامية، 

 ه(.0322، )الطبعة: الأولَّ
أبو الحسن علي بن المؤلف: ، تفسير الماوردي = النكت والعيون  -01

دار الناشر: محمد الشهير بالماوردي، تحقيق: السيد بن عبد المقصود، 
 الكتب العلمية، بيروت، لبنان.

محمد بن إسماعيل الصنعاني، المؤلف: ، التنوير شرح الجامع الصغير  -00
مكتبة دار السلام، الناشر: محمد إسحاق محمد إبراهيم،  /تحقيق: د
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شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي، مصر، الناشر: عوض، 

 ه(.0495، )الطبعة: الثانية
أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي  المؤلف: ،نن الكبرىالس    -40

الخراساني، النسائي، حققه وخرج أحاديثه: حسن عبد المنعم شلبي، 
 ه(.0320، )الطبعة: الأولَّمؤسسة الرسالة، الناشر: 



11 

                                                                                                                                                        

 

  يوليو -  محرَّم - العدد  - السَّنة  -مجلة الدِّراسات العقديَّة 

JOURNAL OF THEOLOGICAL STUDIES - Volume (16) - Number (32) - Muharram (1445 AH) - July (2023 CE) 

أبو سليمان حمد بن محمد المعروف بالخطابي، المؤلف: ، شأن الدعاء  -42
الطبعة: دار الثقافة العربية، الناشر: تحقيق: أحمد يوسف الدقاق، 

 ه(.0302، )الطبعة: الثالثةه(، 0313، )الأولَّ
محمد بن علاء الدين علي بن المؤلف: ، شرح العقيدة الطحاوية  -44

عبد الله بن عبد ، وطمحمد ابن أبي العز الحنفي، تحقيق: شعيب الأرنؤ 
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 م(.2114 -ه 0324، )الطبعة: الأولَّببومباي بالهند، 
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